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الم

هوماالروايةفنفيأنفكرتيكانتالكتابةبداتعندما...ا

إذاوأني،أوروبيالفنهذاوأنتمامآ،النحومثلوخطأ،صواب

كيفياتفهنالك.المنشودةالغايةبلغتفقدالصحيحةالروايةكتبت

دخولهأو،الروايةمنالمؤلفخروجمنها:الروايةلكتابةمتعذدة

كنتفقدمبتدئآكنتولأني.ذلكإلىماأوالنطر،وجهةأوفيها،

عنبالتعبيرإلأ...هذامنبثيءأهتئمفلاالآنأماالقواعد.ألتزم

معتناقضرحتئأواختلفأوالتعبيرهذااتفقسواء،ذاتي

."...القواعد

.2/8291العدد،2المجلد،)فصول(محفوظنجيب

المسألة:يديبين

الحداثةجماعتج!داليومالعربيةالروايةأنمقررأأضحىلقد

علىمخيلجديل!الأدبيةفييدولصبذوزتبطنلعفهابل،ئهةوجوهمن

،منازعوبلا،الساعةإنها."المتخطاة"بالحداثة:نسمهأنيمكنما

وضروبوالأجناسالهواتفلدنهتتعذدأجمعالنمقئؤس!ة

والمسهدالملحميوالمقطعالةصيدةأفقمجالهإلىفيجتذب،الخطاب

)1(.وحيثياتهسماتهبمختلفالقصيالسردمحضعنفضلأالمسرحي

العربية-الحضارةأكدتأنسلفولقد...)مساجلأ:يرمأأثبثقدكنت)1(

.التمازجحذإلىالفنونبينالتجاوبمقولةئناخهاسمشارباختلافعلى

وائحت...والنقشوالحفروالنحتوالايقاعوالشعركالنزعوالمفتآلفت

الحمراع،قصروهذا،وليلةليلةألفمدونةفهذء...جميعأبينهاالحدود

العناصربينفعليأنفصلانالعسيرفمن...القرآنيةالبلاغةروعةوتلك

!...حدةعلىالفنونهذهضروبم!ضربلكلالآيلة

والأصرارالاعترافاتمدونة/بوجاهالذينصلا!

13(1ص)المقدمة

05

رإنطرآاليسير،البديهيبالمعطىالراهنالمتاحهذاوليس

)1(،الكلاسيكيالأوروببسكلهفيالفنلهذاالعرباستعارةحؤاف

الارتياضمنردحبعدإلاالعربيةالروايةتدركهلممدارهوإئما

"النض!منكللعذرئةافتراعهابعدأي،والمعالجةوالبحث

الكلاسيكيللنموذجينوتجاوزها"المفتعلوأالنصق"العفوي

فيوإالمضادأإالجديد/(للنموذجينثمأولىمرحلةفيوالنيوكلاسيكي

ثانية.مرحلة

لاسبيلعلامةالمسارهذاضمنلينبجسمحفوظنجيبوإن

ثمأعرقهاالفنونمنعاشرفقد.عنهاالتغاضيأولاهمالهاإمكان

للتجريبيمبتدعآلجديدهامولدأيضحيأنقبلمستحدثهاباشر

منها)2(.

...انبثاقيكونلاحيثمنينبثقسالحكايةسندبادشاًن-إثه

دلائلذلكفيتلتمسأنولك.ذاتهاالبرهةفيمراتإهابهويغئر

فذاك!والتفببالتلؤنبسماتفيهتطفرأنولكوالتعذد،الثراء

أئهكما،خطابهيعئلأنالخطابلصاحبليسإئما؟وأمركشأنك

.آنفيوخارجهاذاتهداخلباطراديكونأنللثصليس

سنةكتبقدأثرفهيالساعةمعالجتهانرومالتيالروايةأما

ليلةلألفجلئةمساجلةعلىوتقوم.الكاتبإثباتحسب،9791

القصقتراثمحاورةاللىمحفوظنجيبسعيضمنوتندرجوليلة

وإحالاته...الحاضرولامكانهالباقيلمتاحهاستكناهآالشرقي

القادمة.

بعضها.تناولإلىسيسعىالفصلهذاولعل.عدةوجو.منتناقشمسألة)1(

الاجتنماعية--الواقعية-التاريخيةالرواية:ألتالةبالمراحلإجمالأمحفوظمر)2(

التجريبية.-الجديدة



يهتفحيث،الألفبعدالأولسالليلةلدىتفتتحوالرواية

:ويقول،القنديلأطفىءأندندانبوزيرهشهريار

الضسياء.انبثاقأرصدكي،الطلامليكن-

:دندانفيقول

والنهار.الليلفيماباًطيبمولايياالدةمسبعك-

بهدوء:فيرذ

لنا)1(.شهرزادتبقىأنمشيثتنااقتضت-

القمق:علاميةفي

لغويينأ"نظامينتراكبعلىالقصقلعلاميةالعالجينإلحاحتواتر

وهما:ألا؟روائيعملكلطيئ

)ببدائلهفرنسيآأوصينيآأوكانعربيآ،المستعملاللساننظامأ-

..ءالتعبير(/اللغة:الأساسية

أيضآ(.ذاتها)بالبدائلالسردنظام-ب

التواشجضههـورةعلي)2"المجالفيالنظرياتأصحابأجمعوقد

و"المفهومإليهفالمشارالعلامي)3(.المثلسسسأضلاعجميعبينالعضوي

قدمقديمةمفاهيم..أ.اللفظو9،عليهيحيلالذياالذهني

.المعاصرةالحضارةلمئسفيالفاعلةاليونانيةالأصول

فاستأثرتالمسألةعلىالرواقيونالمناطقةألخأنسلففقد

الفلاسفةممسنفاتعبرتترذسدجعلهاالذيالأمر،مباحثهممنبكثير

الأوروبي.الكنيسيالفكرفيالجليئأثرهاتحدثثم...العرب

الأبعاديتجاوزأنإلىسعىقدالمعاصراللسانيالتفكيرأنسبيد

تناولهاثم...جليآعلميآبعدآالمسألةعلىيخلعأنواللىالقديمة

".الاجرائيةلاقتضاءاتهمشواردهافطوعواالأدبيبالنقدالمستغلون

متراكبةأجهزةإزاءنفسهيلفيهذهالقصق"الغةعلىوالعاكف

من-خفئةوأخرى-جليةمستوياتعلىداخليآس،،محليةمتعاضدة

ناسجة،الخطابوظاثففتتعسئدالروائيالئصفيالدلالةحوامل

الوظائف:منشبكتين

.الصرفالجماليةالبيانيةالوظيفةأ-

التواصلية.التبيانيةالوظيفةسب

ضروبتعذدمخصبةوخارجهالنصداخلالأصواتوتتوالد

،سحنوندأر-ممرمكتبة4/-3صر/محفوظنجيبا،ليلةألفليالي9)1(

9891.

ينابيبمللعلاميةيجعل(تودورف)ديكرو/أاللسانلعلومالموسوعي"القاموس)2(

يدفردينانبس/بيرسساندرسشارلالأمريكيالفيلسوفأس:عديدة

)حلقةميكاروفسكيجانسدكاسيرير/أرنستالألمانيالمفكر-جسوسير/

فرنسا.فيوغريماس!بارطهـ-(/براغ

لدلالة.ا/المدلول/اللدا)3(

أضوضاء"إزاء،البارطيالتعبيرحذسعاس،نكونحتى،فيهالخطاب

السودتىبمثابة)معآ(والنمقالثاصقويضحيواحدآ،نسقآتشكللا

")1(العامة"الساحةأوالمثعبية

"تدبيرأصنافمنالصنفهذابأنسهنانقرأنلنالينبغيوإئه

ملخأمرآيبدو،"الكثرةو"خطابالهواتفتعدسدعلىقائموهو")2(النص

ليلة"ألف"لياليفيولعآه،المعاصر)3(العربيالروائيالخطابفيالحضور

أسلفنا.التيللعللحضورآأعموس

فيالنظرندقوسلحظةتدريجيآتبيانهعلىالعكوفسننشدماهذا

المحفوظي.النصقفي"التراثيةالقصصية)الجملمكامن

منظومتين:بين"ليلةالفإليالي

علىيستعصي""توأمهوقاىأو،فيهالولوجعلىيتأبئنصقهذا

مستأثرةتبطنهاإذالأخرىمنهماكلتأسرمنظومتينإزاءإننا!الفصل

عبرتجوسسالنمق"الغةهذه.معآوالحافئسالفعليبمجاليها:

لغة9وهذه!والممكنمتاحهحيازةوتزعمطئآفتطويه")السرذسي

ماكلملغيةالمطلوسالحضوررايةوترفعاللغويعليتفيضالقمق"

عبورإ؟صراطمنفهلعداها!

المشهد:بهذاالأثريفتتح

الضياءأمامصامدةالظلاموسحبالفجر،صلاةاعقب

تلاست...شهريارالسلطانمقابلةإلىدندانالوزيردعي،المتوثبة

الطريقفيومضى...جوانحهبينالأبوةقلبخفق،دندانرزانة

انتهتوقد،شيعككلنهايةللحكايات...الجبلنحوالصاعدة

؟!)4(.الحبيبةابنتييايرصدكقدرفأفيأم!،

"...ليلةألفألياليالأثروعنوان"الفاتحة9بينتجمعساعة

ينبىءشيعفلا.قديممتنمنغابرةورقاتإزاءبأنكتجزمتكاد

محضأمرءيتخطىلاقدالذيالكاتباسمغيرذلكبعكس

الادعاء!

1(

2(

3(

4(

هازلا،،أحاولحانةداخلكرسيفوقغفوةأخذتنيوقدمساء،ذاتكنت

ضوضاء،،محادثات،موسيقى:سمعيإلىتصلالتياللغاتكلعذ

الكلاموهذا(،معروف1!مذاأيضأأنافيئتكفمقد...وكووسكراسي

)رولانالعمويةالساحةضجيجشبهأيمايثبه)داخليأ"يسمىالذي

النص.لذة-بارط

تربقالى.دار-سجانحسن-صفافواد:تعريب

ونرفض.حم!هء)+اـهوللمدة!4*ء،الفرنسيةللعبارقعربيأمقابلأجعلهانقترح

(.النص"اقتصاداستعمالبإلحاح

صبري-اللهعبدالطاهر-الغيطاني:مصرفيالستيناتبجيليعرفمالدى

محمد:أمثال،المغاربةولدى...القعيديوسف-ابراهيماللهصنع-مومى

زفزافمحمد-لحوارفرجسالمؤدبالوهابعبدسالخطيبيالكبيرعبد-برادة

.سواعحذعلىالفرنسيةأوالعربيةمباشريمن

الرواية.من3،ص



فيوالغياببالحضورجازمئوهئمايهائمهذا،بإطلاقه،فالنص

وجرسآ)تركيبآالعربيةالجملةمنفيهالإمكانألقيثميلإثها!.

الجديدةالروايةراهنومن...وليلةليلةألفغائبومنوصورأ(

الأثربولادةتحفضروريةحيثياتمنبهايحيطمابجميعهذء

هوحيث)من"اللغويأالتعبيربينالتعاضدخلالفمن.الأدبي

الوجهةمن"القصصدوأالتعبيروالتعبيىاللغةبديليضمنطرف

الدلالة.وتحدثالمعنىينبجسأيضأذاتها

العربية(منظومةفيهنابداهةالمتمثل)وهوااللغويالتعبير9أما

منببعضلأيبعدإليهنعودولسوفمبدئيأ،ئذركمعلومفأمره

العبور.قبللديهنتأقأنعلينافله"السردي،التعبيروأما.المعالجة

؟اوالحركةبالتقلقلأوحىكمامستقرأمنجزأجاهزأكانأفما

عريق،عتيق""معجمسليلةصديةا،جملةعلىتقومروايةهذه

المبطنلهذاصدىألفيتأتيتهافحيثما.االثرقي"القطرمعجمهو

تراتبمنينهلأنإلأالكاتبعلىليسفكأئه.بالقوةالموجود

وسردوصفوفئيات/وشخصيات/أبنيةالقصصية!المفردات)

بمختلفالجديدةالقصصيةجملتهابتداعمنيتمنننكي(وتحليل

والايقاعية.والمعجميةوالتركيبيةالشكليةمقاطعها

خمةفهي،الثأنفيالذالةالمواطنعديدعلىتعكفأنولك

الأثر:فضاءعبرالحضور

الرواية:بنيةفيا-

شبكةعبربينهافيماالمتالفةالمنفصلةالحكاياتمنشتاتالرواية

المنطقيالتركيبيالاقتضاءأو...الضئمأوالتداعيإحالاتمن

أحيانأ.

أبطالهاأسنماءمنعناوينهاالحكاياتهذءتستعيرماوغالبأ

/الحمال/البلطيجمصة/اتجماليصنعان/الشيخشهرزاد/)شهريار/

فوت/الشاماتأبوالدينعلاء/الاسكافيمعروفالندباد/

هؤلاء.غيرإلى...(القلوب

الوظيفةذاتالأشياءأوالمكانأسماءمنعناوينهاتتخذماونادرأ

الإخفاء(.طاقئةالأمراء/)مقهى

منأوهىأحيانأتكون...عناكبفنستيبينهافيماصلاتهاأما

ساعةخاطنةوتشحذ،تتجلىحتىحيناًوتشتذ...ذاتهالغياب

بدء.علىعودأ،الاطاريةالحكايةإلىبالركونالأمريتعفق

التدزجمستوياتمنأفيللىترقىلاجميعأحالاتهافيأنه!ببد

التركيبفمنطق.الزمانأوالمكانمعالموضوحمنالنابعالمنطقي

هذا،سيافنايقتضيهاالتيمعانيهاأوسع)في(السردية"الجملةيجعل

ومفاعيلهافواعلهابينالعلاقةأربذلك.الملامحجليةغيرريب(بلا

التقديملفنياتخاضعةمترذدةومتفماتها(الأصليةعناصرهابين)أو

...والموازاةوالتأليفوالتقطيعوالتضمينوالاحالةوالتأخير

الخوارقفضاءاتعبرالابحارثموسواها،...والتعتيموالاضاءة

العفاريت.ومعجزات

:الشخصيات-ب

في!الأصليالمعجم9منمستعارة(،القصصيةالفواعل)أو

هذهمنضربينبيننميزأنمئايقتضيالمقامأرببيدأيضآ.مجملها

والحواث:الوظيفةحسبالفواعل

عميقة،الأساسيةاو،المحوريةالشخصيات:الأولىالزمرةس

ليلةألفمنمستعارةغالبيتهافيهي:الأحداثفيالتأثير

الاسكافي(.معروف/الحمالدنيازاد/شهرزاد/)شهريار/وليلة

مستنداتذاتغالبآوهي،الثانويةالشخصيات:الثانيةالفثة-

حمدان/البلطيجمصة/الجثن)صنعانراهنةقاهريةشعبية

(.الحلاقعجر/الأرملبثومي/رسميةطنيشة/

/فمقام)مثلوالعفاريتالجنفئةوهي:أيضأثالثةفئةوتوجد-

سيماولا،عظيموظيفيئشأنلذاتوإنها(...سعتوت/شملول

الئاسجة...والشهادةالغيبعاليبينللعبورالميسئرةانها

والمعلن!خفيها،جميعأللأحلاف

القص:فنياتفي-ج

فئيةعلىيقومرئيسيملمحعلىنقف،السربعنفضلأ

حتئء..تأثيرأوالأجلىحضوراوالأعمقالأؤضمخفهي.)الحوارإ

الروايةفىالحوارفمواطنمسرحئةا."مشاهدحيالبأنكتجزمإنك

أبرزهذهبرمتها.الروايةتمسلتكادلكأنهاحتىالحضورخمة

التعبيرخصائصهذء:بالأحرىأوالقطر"الغةخصائص

.محفوظلنجيباليلةألف"لياليفيالقصصي

اللغةمختزلةأولىنواةالقديمةالمدؤنةاعتبارمنالقاصقتمنثنفقد

فصدقوانينهائ!تيهنهأإليهافعمد،بالقوةوجودشكلفياالقص

منوالها.علىالنسجقبل...الداخليةنظمهاإدراك

حوامل9أو"نماذجها!يتقنلغة(9منينهلفالقاطل

"القوالب"منوالعلىناسجاًالنماذجمعذدأينطلقثم..معانيها(.

)1(.الأصلية

مساجلأالنصقهذاتجعل)1(تناصيةعلاقةمجردإزاءهنالسنا

فرياللدراسة(مسيريالوهاب"عبدعرضخاصةانظرالمسألةلتعميق)1(

سفصولس(وليلةليلةلألفبنيوي)تحليلبالموسومةغرولجبوري

.8291سنة،2العدد،11المجفد
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فيعلاميةقضيةالقضيةإر.عليهمحيلاأومنهمستفيدأللآخر

.الأساس

العامئةانسياببينوسطأنهاسنماتهاأجليفمنالنصئلألغة9أئا

ذاتهالشعبيالأفقتدركلاأنهابيد.الفصحىورصانةالمصرية

صورآمفعمةأخرىناحيةمنوهيإ،وليلةاألف*ليلةأدركتهالذي

:رواءومظاهر

5(.أ)صسنجاموعبثالحاكمبينطريلأسيتارجح-

5(.ألها)صقرارلادؤامةفيغاصس

5(.أ)صوالصوتبالحركةمفعمالطريق-

5(.ا)صالحقارةعلىيقتاتحقير-

4(.)صالمقئسبالسروريتوزدفرآه،الأفقنحودنداننظر-

86(.مكامنها)صمنتزحفمخاوفالكبراءلأعينتخايلتس

المليءالمخدعصمتفيقطعةفطعةملابسهاينزعمضى-

49(.)صالباطنيةبالألحان

فتكادهذءالنصئل"لغة9عليهاتحليناالتيالضامينحيثمنأثا

العربيةالدنبإحدىالاجتنماعيةالتحولاترصدعنتخرجلا

والخاصئل،والشفويوالمدؤنوالحديثالقديمبدائلعبرالراهنة

والشعبي.

تعبيرءمعاً،النصقبهاشفاالإيحاءفييتعاضدلمسائلوإنها

القصميى.وتعبيره/اللغوي

تلبثالجهازينبينالوصلحلقةأنبيد،ذلكفيمراعلا

اترىياالوصلمكمنفأين.التبيانعلىمستعصية

التقئل:افقالىالالماعنحو:قمئنلذةام..نغر.لذة

اختلاف-علىالتقئلوظيفةأنالساعةمقررأأضحىلقد

وجودفلا!كلهالأمرمناطهيسالمصطلحبهذاالحافةالمفاهيم

للأالسرديوالقصصيالصرفاللغويبشفيهالنصيئأ"للكائن

نطر،ذات،جزمقدكانالدارسينبعضإنحتى،التقبلبتحفق

يوجدلا)1(الأدبيالأثرأنعلىيصادر9لديهالتقبلمفهومإنفقال

متقئليهعنالصادرالفغالالتواطؤمنببعضإلاالذواميحفقولا

وإثماالمنجزةللآدابوصفثآثبتآليسإذنالأدبيفالتاريخ.")2(المتتاليين

التحفق.بصددهولأدبرصدهو

أفقمثلقدكانوشهرزادشهريارمنكلأأنفياذنجدالفلا

هذاتقبلوظيفةالساعةنحننؤديكاالآخر،إلىبالنسبةتقئل

والمحيلالبدءمطلقفيالضارب،الحديثالقديمالمحفوظيالنمق

عمومأ.الفنيوالعمل)1(

عاهلاعلما،اءس!34فىح444ولح4حا!3خحس!"،أ5،ا،(+.")لمةول3ثه،ك!4الة*4ع784.(2)

الحكاياتتكرار9بأنالوقنالنسئ!هذابعد،يتج!دلمإمكانعلى

شهريار:يقولصدفها".ايةهو

شهرزاد.ياحكاياتكإحدىكأنهاحكايةتجواليفيصادفت-

.فتقول

.مولايياصدقهاآيةالحكاياتتكرار-

الخمر.منوالذشائقةالوجودأصار.ءماجل،أجلس

)1(.مولايياوأسرارهبالوجوداددةمتعك-

جليلينبأمرينمضطلعةالتقئلوظيفةتكونالكيفيةبهذه

جميعآ:النصوصلحياةضروريين

القصر.ولغةالنصلغةبينالمفترضالأصيلالفتقرتقأمرأ-

محاكاةتكرارهاالىوالاستماعبتكرارهاالحكاياتصدقتأكيد-ب

الأصيلة.الشائقةولذائدءالوجودلأسرار

وقتفيالمسألتينعلىمحيلأالنطر""لذةمفتتحلدىبارطيقول

واحد:

قارىءإنهخجل؟دونالتناقضارتكابيطيقالذيذاأفمن

الأسطورةتنقلباللحظةهذءففي.بالقراءةيلتدبلحظةالنمئل

المتعةالذاتوتلجعقابأ،الألسنتعذديعودفلا،القديمةالتوراتية

بابلهواللذةنص:لجنبجنبأتعمللغاتتساكنبابمن

")2(.السعيدة

محضبأنالجزمنحوتخطيهإلىنتوق،ولكنناالأولالأفقبهذانقر

ذلكتذن،القصقلمحضملابسهووإثماالئصقمنيتأقلاالمتعة

نحوالدائبةالحركةعندهتتحققفضاءإنشاءإلىالممكنالتوق

بالقؤة.موجودكل...بالقؤةالموجود

ذاته:السابقالموطنفيشهرياريقول

يتنازعني،القلبيهدأولا،تتوففلادائبةحركةفيأننيالحق9

0)3(.0.الليلوظلامالنهاربياض

محوريعالجكيالذكرالسالفيالعجمينإلىيعمدإذالكاتبإن

المقئنالجماعيمنالعبوريحققالاختبارمبدأعليهمسفطأالاستبدال

والالتذاذ.المتعةلمطلقالنسازفيوإن.الآبقالناشزالفرديإلى

ذاكتلادبهماالمعاصرالكاتبفيحاكي،يتلاذانوشهريارسهرزاد

بوظيفةالمضطلعيقعماوسرعان..آخر.ممكنالتذاذطوقمحدثأ

القصز،مرادعلىوالانفتاحالغايةتج!دتمامذاك.إباقفلا،التقئل

أصيل.الكائناتجميعلدىالتواطؤإلىتوقعلىيقومالقصئلإذ

اكتمالها.تمامالمداراتوتدركالوجدينطقساعتها

.117ص،ليلةألفليالي)1(

(.أعلاه)ذكر-النمقلذةسبارط)2(

.الأاص،لشلةألفليالي)3(



المعجمحؤلحينالمسألةجوهرأدوكقدعفوظنجيبو(سل

فمرخ.والتصؤفوجدهباطنإلىوالحسقمأديتهظاهرمنالمستعار

:الأرضإلىأهبطثم.الجنانفيالمتعمحضأدركأنبعدشهريار

!)1(.الفراقألممنتبكيالكائناتجميع

.027ص،نفسهالمصدر(1)

:أخيرةمصادرة

تفوقالتقئلأآلياتتبقنهااانتيأغصرالذةبانسذمناماإذا

الالحاحإلى-بدءعلىعودآسذفعنا...لها!لابستهارغمالنصلذة

بهيتشئثالذيالئجاةطوقإلساعةيمث!المتعذدأ"الخطابأنعلى

متاحها،أدبيتهتخومبأوسعالاستئثارمقتضيآالمعاصرالروائيالنصق

والمرجؤ.


